
الفحـــــــص الطـــــــبي للنســـــــاء.. انتهـــــــاك
للخصوصية وضعف بالقوانين
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يــة تتطلــب فحصًــا طبيًــا داخليًــا، تقوم بهــا المــرأة المتزوجــة وغــير تلجــأ النســاء إلى إجراء فحوصــات دور
كــد مــن عــدم وجــود مشاكــل في الجهــاز التناســلي، أو بهــدف تشخيــص بعــض المتزوجــة بانتظــام للتأ
ــدورة ــة وانقطــاع ال ــات المهبلي المشاكــل الــتي قــد تظهــر في مراحــل مختلفــة مــن حياتهــا مثــل الالتهاب

الشهرية، وغيرها من المشاكل التي قد ترافقها عند الجماع أو الحمل.

رغم ضرورة هذه الفحوصات، إلا أن العديد من النساء العربيات يمرُرنَ بتجربة غير مريحة ومقلقة؛
سنستعرض في هذا التقرير شكاوى فتيات تعرضّن لمعاملة قاسية خلال مراجعة الطبيب للفحص
مــة لبعــض التفاصــيل المتعلقــة بــالفحص الطــبي، الــداخلي، في ظــل عــدم وجــود قــوانين واضحــة منظ

وضعف وعي المريضات بحقوقهن في هذا الإطار.
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انتهاك للخصوصية
تواجه بعض النساء العربيات انتهاكًا واضحًا لخصوصياتهن في أثناء الفحص الداخلي من الطبيبات
ية آية المقيمة في تركيا والتي أنجبت طفلتها الأولى في إحدى كدته العشرينية السور أو الأطباء، وهو ما أ
المستشفيات المحلية، حيث لم يسمح لزوجها بمرافقتها داخل غرفة الطبيبة في أثناء الفحص الداخلي
ولا يـوم ولادة طفلتهـا، لافتـةً إلى أن مرافقـة زوجهـا لهـا كـانت سـتضيف نوعًـا مـن الأمـان والاطمئنـان

النفسي، وتعتقد أن مرافقة الزوج لزوجته “حق”.

وتصف “آية” ولادة طفلتها القيصرية بالتجربة المزعجة، إذ شعرت بالإحراج عند خلع ملابسها كاملة
وهــي بغرفــة العمليــات برفقــة طبيبتهــا وطــاقم طــبي مــن الممــرضين والممرضــات دون أي حــرص مــن

الطاقم على تغطية أجزاء جسدها الأخرى.

فحص “الإصبع” لقياس مدى توسع الرحم قبل الولادة مثله مثل الكثير من
الإجراءات الطبية التي لا يوجد قانون واضح أو نص علمي يؤكد مدى صحته

وقانونيته

مــن ناحيــة أخــرى، يعتــبر تركيــب وسائــل منــع الحمــل عقــب الــولادة مــن أبــرز المشكلات الــتي تــواجه
السيدات في المراجعات الطبية، وعن هذا الموضوع تروي الفلسطينية “فاطمة” لـ”نون بوست” ما

حدث معها عندما ذهبت لإحدى العيادات في قطاع غزة لتركيب مانع الحمل.

تعد وسيلة الحمل أو منع الحمل من ضمن الفحص الداخلي وهي التي
تتضمن إدخال أداة عبر فتحة المهبل إلى الرحم

تقـول فاطمـة: “كـانت غرفـة الطبيبـة مزدحمـة حيـث كان لـديها ثلاث ممرضـات يتحـدثن فيمـا بينهـن
بصـــوت مرتفـــع وأنـــا أنتظرهـــن ليخرجـــوا حـــتى أخلـــع ملابسي براحـــة وخصوصـــية، لكـــن الممرضـــات
،”ــح ويغلــق مــن الخــا ــاب الغرفــة يفت ــوقت كان ب ــن ننظــر إليــك، وفي نفــس ال ضحكن وقلن لي ل
موضحةً أن الطبيبة لم تتدخل لوضع حد لهذا الموقف غير المريح وكانت على عجلة من أمرها وطلبت

منها بسرعة الاستجابة لإجراءات الفحص الداخلي.

وإلى جـانب التـوتر النفسي نتيجـة الفـوضى وانعـدام الخصوصـية في غرفـة الطبيبـة، تقـول فاطمـة: “لم
أتحمـل الوجـع في أثنـاء تركيـب وسـيلة منـع الحمـل وصرخـت صرخـة قويـة كـون الألم المصـاحب للـولادة
كـبر بكثـير مـن ألم الـولادة الطبيعيـة، إلا أن الطبيبـة لم تتفهـم ذلـك وردت بطريقـة غـير لائقـة القيصريـة أ
بقولهــا إن لا وقــت لــديها وانتهــى موعــدها وتأجــل إلى يــوم آخــر”، واتهمــت فاطمــة الطبيبــة بأنهــا لم



تساعدها في منحها الثقة والأمان رغم أن الأمر لا يحتاج إلا دقائق معدودة.

فوضى في القوانين
اشتكت آية وسيدات أخريات تحدثن لـ”نون بوست” من فحص حجم توسع الرحم قبيل الولادة
ـــ”المؤلم” ويتخللــه الكثــير مــن العــذاب الجســدي باليــد وهو فحــص وصــفته كثــيرات مــن الســيدات ب
والنفسي، في المقابل يدافع أطباء عن هذا الفحص كونه “إجراءً روتينيًا ومعتادًا ولا يخالف القانون”،

وذلك لضرورته في اتخاذ قرار إجراء ولادة طبيعية أم قيصرية.

فحـص قيـاس مـدى توسـع الرحـم قبـل الـولادة باليـد مثلـه مثـل الكثـير مـن الإجـراءات الطبيـة الـتي لا
يوجــد قــانون واضــح أو نــص علمــي يؤكــد مــدى صــحته وقانونيته، مــا يفتــح المجــال أمام التضــارب في

الروايات الطبية، وبالتالي يصعب على المريضة معرفة مدى الانتهاك الذي تعرضت له من الطبيب.

يقول أطباء معارضون لهذا الفحص إنه غير مقبول ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى كونه فحصًا
داخليًا قد يدفع البكتيريا الطبيعية الموجودة في المهبل إلى أعلى باتجاه عنق الرحم، كما أنه يزيد من
خطر تمزق الأغشية نتيجة الضغط المفرط على عنق الرحم، ويقولون إنه بالحد الأدنى يجب أن يكون

يًا يتطلب موافقة المريضة مسبقًا على إجرائه. فحصًا اختيار

كما أن الأمر يختلف من سيدة إلى أخرى، فلأسباب طبية ونفسية وغيرها يختلف حجم الألم والآثار
يًا يتطلب موافقة المريضة مسبقًا التي في حال كثر لأن يكون اختيار النفسية لهذا الفحص، ما يدفع أ
ــة وأجهــزة التصــوير رفضهــا يمكــن أن تطلــب إجــراء الفحــص بطــرق أخــرى وعــبر الأجهــزة الإلكتروني

المتطورة.

ما بين الألم الجسدي والنفسي
ية تعيش في ألمانيا، تحدثت إلى “نون بوست” عن تجربة مختلفة عن تلك التي “إيمان” فتاة سور
عاشتها آية في تركيا، حيث توضح أن النظام الطبي المتبع في ألمانيا ينص على أن الفحوصات في الأشهر
الثلاث الأولى تتم عبر “الفحص المهبلي” ولاحقًا تتم عبر جهاز السونار فقط، معتبرة أن “الفحص لم
يكــن مريحًا جســديًا في كــل الأحــوال، لكنهــا كــانت في حالــة نفســية جيــدة بسبب الســماح لزوجهــا

بمرافقتها في غرفة الفحص والولادة”.

تقول إيمان: “يوم الولادة سمح لزوجي أن يرافقني داخل غرفة العمليات لأنه طبيعي جدًا في ألمانيا
ومسموح به ومطبق وفق القانون”، لافتةً إلى أنها لاحظت أن “الغالبية العظمى من الكوادر الطبية

العاملة في أقسام الولادة من النساء”.



يـة الحقوقيـة تختلـف الأنظمـة الطبيـة المتبعـة مـن بلـد إلى بلـد، وفي هـذا السـياق تـبين الناشطـة السور
المختصة بقضايا المرأة وفاء علوش أن في كثير من الدول العربية لا يوجد قانون محدد وواضح يفصل
في مثل هذه الحالات وعمليًا الأمر متروك إما لمزاج الطبيب إذ قد يرفض أطباء كثيرون وجود أحد من
أقـارب المـرأة بـدعوى ألا يتشتـت ذهـن الطـبيب أو يـؤثر علـى عمليـة الـولادة بشكـل سـلبي، وإما لرغبـة

المريضة وزوجها أو عائلتها في بعض الأحيان.

وفيما يتعلق بحضور الزوج في أثناء الولادة، توضح وفاء في تصريحات لـ”نون بوست” أنه قد لا يحبذ
الزوج الحضور وهذا الأمر بدأ بالتغير في الآونة الأخيرة، فقد بدأ بعض الأزواج يرغبون بحضور الولادة

والأمر يختلف تبعًا للطبقة الاجتماعية والمادية وبين المشافي العامة والخاصة.

أما بالنسبة لخصوصية المرأة في أثناء الولادة أو الفحص الداخلي تشير وفاء أنها قد تنعدم تمامًا في
كثر من حالة ولادة في غرفة واحد. المشافي العامة بسبب وجود أ

وعن النظــام المتبــع في أوروبــا تقــول وفــاء: “تُراعى رغبــة المــرأة بشكــل كامــل، فيمكــن أن ترفــض طبيبًــا
معينًا أو يمكن أن ترفض وجود الممرضة أو تغيرها، الأمر خاضع لإرادتها تمامًا سواء أرادت مشاركة

البيانات الطبية وعمليات المعاينة”.

وتنتقـد الناشطـة الحقوقية عـدم وجـود قـانون يضمـن هـذه الخصوصـية، ويحـترم رغبـة المرأة بحضـور
يادة أمان أحد من ذويها أو من الكادر الطبي في عمليات الفحص والتشخيص أو الولادة، من أجل ز
المرأة وثقتها خاصة أنه لا يمكن بأي شكل من إشكال إهمال الفحوصات الطبية لضرورتها في الوقاية

من الأمراض المحتمل الإصابة بها.
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